مِعَاررَوبابن تعية واب ناليم 


ا 0 0 


جميع الحقوق محفوظة 


١587 


لجرا كاد 


سير اللا سي 


سم 


هذ! الدبو -طاقة همدة بحن تلملة الحم التنكثر 
الذي تقوم به دار مكتبة الحياقينذ سسنوات لاحياء التراث 
العز بت 

اوها عتسنه الانانان اتحليلان الراخلان (دانن تنبيةا) 
و (ابن القيم ) عنن أهل البيت النبوي - رضي الله عنهم ل 
يعتبر من اصدق وارق ما كتبفي هذا الصدد . 

كانا:من يوخ الاشلام .وقد يكلية اعليهيا عدد كتير من 
العلماع . 

وهذا الكتاب رغم صغر حجمه احتوى على الخلاصات 
المركزة لما ورد في الكتب التي ألفها هذان الامامان الجليلان . 
مغل كناب (رمالكة الفرنان © وكتان :(-الوضية الكرض ) 
و ١‏ رسالة العقيدة الوسطية ) و (١‏ رسالة درجات التعيين ) 
١‏ والاقتضاء ) و (الجواب الصحيع) و (جلاء الافهام) وغيرها . 

لذلك فان قارىء هذا الكتاب يجد أهم ما كتبه هذان 
الشيخان العالمان عن أهلالبيترضي الله تعالى عنهم . 

وذلك علاوة على مقارنة موضوعية بناءة بين وجهات 
نظرهما ووجهات نظر غيرهما من كبر الفقهاء كالازهري 
والديهقي وغيرهما . 

ونحن اذ نقدم الى القراء باعتزاز كبير هذا الكتاب » 
نسال الله عز وجل أن يوفقالمسلمين الى ما فيه الخير » انه 


سميع مجيب . 
ارماشية أسجاة 


والجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا ول وعللى أله وصحيه أجمعين . 


وبعد » ققد حضرت ملسا غص بكثير من 
العامة وبعض المنتسبين الى طلبة العلم » وكانوا 
يتذاكرون ويتحدثون في فنون من القول » حتى 
وصلوا الى العقائد الاسلامية ثم أخذ بعضهم 
يتحدث عن قبائل العرب وعقائدها قبل الاسلام 
ثم انتبى الى الحديث عن فضائل القبائل » ثم روى 
حديث الاصطفاء المشبور » ومنه انتقل الى فضائل 
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اهل البيت فذكر احد الحاضرين أية التطبير وآبة 
المباهلة » وحديث الثقلين » فبب أحد الحاضرين من 
المنتسبين الى الع وَأخَيْزْ زمام الحديث » وما راعنا 
الا وهو يقول : أما حديث الاصطفاء فان أهل العم 
بالحديث ينكرونه فسألته عن هؤلاء الذين ينتكرون 
حديث الاصطفاء فقَال : ان شيخ الاسلام ابن تسمية 
وشيخ الاسلام ابن قم الجوزية لا يريان الاحتجاج 
بهذا الحديث ولا مثله » وانبما ينكران أن يكون 
أهل البيت غير أزواج الني صل الله عليه وآله 
وس » فدهشت لأ ممعت وحوقلت واسترجعت من 
مصيبة هذا الافتراء العظيي على شيخي الاسلاما 
العظيمين وهالني أن ينسب اليبما طالب عل أو مدعي 
عم ' أو يتقول عليهها إفك القول وباط له فقات 
للحاضرين إن هذا الذي يقوله هذا الرجل لا يوجد 
في جميع كتب شيخي الاسلام ولا في بعضبا » ولا 


0 


يوجد في كتبىا رضي الله عنهما الا التنويه العظم 
بفضائل العرب وبني هائى وبفضائل اهل البيت 
خاصة » وان شيخي الاسلام يؤكدان الآول ان أهل 
بيت رسول الله ثم علي وفاطمة وذريتهما وانهم م أهل 
الكساء وانهم هم سادة الآل وصفوة القرابة وان 
حديث الاصطفاء يوجد مقرراً مكررا في كتب 
شيخي الاسلام بما يفد قطعية ثبوته عندها . 


فرد علي الرجل بأنني لا أعرف شيئاً عنبهما فا 
وسعني إلا الإعراض عن الجبل والجاهل ورأيت أن 
أجمع بعض ما ذكره الامامان ابن تيمية وابن القي من 
فضائل أهل ألبيت . فجمعحت هذه الرسالة ودين فسبأ 
الا المع راجيب | أ أن ينفع الله بها لكان شيخي 
الاسلام ف نفوس طلية العم وطالي التحقيق ُْ مثل 
هذه الأمور وعناها .ان يكن أدعياء العم عن 


تجريم شيخي الاسلام وأمثاهما بأنهها ينكران فضائل 
في فضليم . 

ونم حو أذ الرنالة كنا “قلف ردنا عن 
كتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القي فققد 
سميتهأ ( القول لقم بمايرويه ابن تيمية وابن 
القبي ) عن فضائل أهل البيت النبوي . 


الملا لمي 


قال شيخ الاسلام ان سمبسة ىُ « رسالة 
الفرقان » صفحة ١5‏ : 

« والمقصود ان الني #446 قال : انى تارك 
فيك الثقلين كتاب الله » فحض على كتاب الله » 
ثم قال : وعترتي أهل بتي اذكرك الله في أهل بتي 
ثلااً » 6 انتتبى 3 


وقال في « الوصية الكبري » صفحة 990 . 


« وكذلك آل بيت 0 لله «ذ» لم من 
الحقوق ما يب رعايتها فان الله جعل لم حقاً في 
امس والفيء » وأمر بالصلاة علييم مع 5 عبل 
الرسول «ية» . فقتال: قولوا اللبم صل على د 
وعلى آل حمد يا صليت على ابراه . انك حميد 
مجيد , وبارك على محمد وعلى آل محمد . 5 باركت 
على ابراهيم وعبل آل ابراهم وآل تمد الذين حرمت 
عليبم الصدقة . هك ذا قال الشافعي واحمد بن 
حنبل وغيرهما من العاماء رحمبم الله فان الني «كلة» 
قال: أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل عمد . وقال 
الله في كتابه افا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت » ويطمركم تطبيراً . وحرم الله الصدقة عليهم 
لأنها اوساخ الناس وفي المسائيد والسئن ان الني 
«تلت4 قال للعباس لما شكى اليه جفوة قوم لهم 


قال: والذي نفسى بسده لا يدخلون الجنة حتى 


1١ 


بحبو من أجلي وفي الصحيم عن الني «كلة» انه 
قال ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى بني كنانة 
من بني اساعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى 
بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم . 


وقالفي « رسالة العقدة الواسطية » وهو ,يذكر 
عقيدة أهل السسنة ويتيرأ من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل : 


« ويحبون أهل بيت رسول الله «لذ» 
ويتولوهم ويحفظون فيم وصبة رسول الله «ؤكة» , 
حيث قال في يوم غدير خم اذكريم الله في أهل 
. ببتي . وقال .أيضأ للعباس عنه » وقد شكا اليه ان 


بعض قريش تحفو بني هاشم » فقال : والذي نفسي 


1١ 


ببده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي.» 

وقال,ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من 
بني اسماعيل كئانة واصطفى هن بني كتانة قريشاً , 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم 6ت 

وقال شيخ الاسلام في « رسالة درجات اليقين » 


« وليس للخلق محبة أعظم ولا أكل ولا أتم 

هن محبة المؤمنين لربهم » وليس في الوجود ما 
ستحق ان تحب إذاته هن كل وحه الا ليه تعالى 1 
وكل ف لحب سوأه حبته تبع له م( فان الرسول 
«6ة» انها يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 

لأجل الله تعالى » 5 قال تعالى : قل ان كنم فون الله 
فاتبعوني يحبيم الله » وفي الحديث أحيوا الله لما 
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00 1 - 32 7 5 ا 0 
يغذوم من عمعهةه فأحبوني 53 ألله واحبوا أهل 


بيتي لحي » أه من صفحة 1١44‏ . 


وقال في « رسالة تفسير المعوذنين »ء ‏ وهو 
بصدد الاستدلال على ان الغاسق هو الليل ‏ وأن 
القمر غاسق وان التعوذ من اللمل وشره تعوذ من 
أدلته وغلؤمته الل ان اقآل:: ظ 


وهذا كقوله على المسجد المؤسس عل التقوى 
هو مسجدي . هذا مع ان الآية رن مسجد قبا | 
قطعاً وكذلك قوله عن أهل الكساء ( وهو بحل 
الشاهد ) هؤلاء م أهل بيتي مع اق القران كناول' 
نساءه فالتخصيص لكون الخصوص أولىبالوصف اه.. 


وقال ف كتابه د الاقتضاء » صفحة ١لا‏ : 


ان الذي عليه أهل السنة و الام اعتقاد ان 
جنس العرب أفضل منجنس العجم عيرانبهم وسريانييم 
وروهبم وفرسهم وغيرهم » وان قريشا أفضل العرب 
وان بني هاثم أفضل قريش وان رسول الله «5لة» 
أفضل بني هاثم فهو أفضل الخلق نفساً ونسباً . 

3 قال : وليس فضل العرب ثم قرش ثم بني 
هائثم بمجرد كون رسول الله «لت4ك منيم ء وان 
كان هذا من الفضل بل ثم في أنفسم أفضل : 
وبذلك ثبت لرسول الله «ة» انه أفضل فقسا 
ونسيآً والا أزم الدور اه. 2 


وقال في « الاقتضاء صفحة ؟7 : 


المطلب رضضى الله عنه قال : قلأت ستول الله إن 


حل 


قريشأ جلسوا فتذاكروا احسابهم ببنبم فجعلوا .ثلك 
كثل نخلة في كبوة من الارض ء فقال النبي ل : 
ان الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ثم خير 
القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير الببوت فجعلني 
في خير بيت » فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتآ . قال : 
ومعني الكبوة الكناسة . والمعنى أن النخلة طببة في 
فيا وان كان أقليا لسن تياك فاخي جه 
لقي التابي السا و بن 


وروى الترمذي 4 قال : جاء العياس الى رسول 
الله فكأنه سمع شيا « فقام الني «كلة» على المنبر 
فقال: من أنا ؟ فقالوا : أنت رسول الله صل الله 
عليك وسلم . قال : أنا حمد بن عبد الله بن عد 


ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خير فرقة » ثم جعلهم 
قبائل » فجعلني في خير قبية » ثم جعلهم بيوتاأًء 
فجعلني في خيرم بيت » فأنا خيرم ييتأء وخيرمم نانسا 


قأل الترمذي : هذا حديث حسن . 


وروى أحمد هذا الحديث قال : قال العباس : 
بلغه «ككة» بعض ما يقوله الناس ‏ فصعد على المنبر 
فقال : من انا ؟ قالوا : رسول الله . فقال : انا 
مد بن عبدالله ن عبد المطلب ؛ ان الله خلق 
الخلق فجعلني من خير خلفهء وجعلبم فرقتين 
فجعلني في خير فرقة » وخلق القبائل فجعلني ني 
خير قبيلة » وجعلبم بيوتاً فجعلني في خيرم يتأ » 
فانا خيرم ينأ وخيركم نفساً . أخبر «تيدي> انه ما 
القسم الخلق فرقتين الا كان هو خير الفريقين . 
وقال في « الاقتضاء » صفحة 7 : 
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روى الترمذي عن المطلب ان العباس بن عبد 
المطلب دخل على رسول الله مغضباً » وانا عنده 
فقال : ما أغضبك ؟ فقال : با رسول الله ها لنأ 
ولقريش» اذا تلاقوا بوجوه مبشرة » واذا لقونا بغير 
ذلك . قال: فغضب رسول الله «يَكقغ . حتى احمر 
وجبه » ثم قال : والذي نفسي بيده لا يدخل 
اقلب رجل الامان حتى يحب لله ولرسوله الخ ... 


قال الترمذي »هذا حديث حسن صحيح قال : 
وروى احمد في المسند » مثل هذا » عن المطلب بن 
ربعة قال : دخل العباس على رسول الله «كلة» 
فقال: يا رسول الله انا لنخرج قارف قروا تتحديث 
فاذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله «يلة» ودر 
عرق بين عينيه » ثم قالء والله لا يدخل قلب 


أمرىء ايمان حتق بحب لله ولقرابتي » قال ابن لسمية » 
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والحجة قائة بالحديث . 
وقال قُُ صفدة 7 هن « الاقتضاء اه 


وهكذا حجاءت الشر بعة 6 سد وهىء الى بعضّه ») 
ثم خص قريشاً على سائر العرب » مما جعل فيهم من 
خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص 04 م خص 
بدني هاثم بشدر بم الصدقفة و استحقاق قسط من 
الفيء » الى غير ذلك من الخصائص » تأعطى الله 
سب أنه وتعالى كل درحة من الفضل حسبأ 2 والله 
علي حكي . 
وقال 2 صفدة 0/4 من « الاقتضاء 6 ؟ 


وانظر الى عر بن الخطان رضي الله عنه وين 


ا 


وضع الديوان وقالوا : يبدأ امير المؤمنين بنفسه فقال: 
لا ولككن ضعوا عمر حيث وضعه الله تعالى فبدأ 
بأهل بيت رسول الله عظ » ثم من يلبهم ىن 
جاءت نوبته في بني عدي وثم متأخرون عن أكثر 
بطون قرش ء ثم هذا الاتباع للحق ووه »2 قدمه 
على عامة بني هاشم ؛ فضلا عن غيرم من قريش . 
انتبى من الاقتضاء . 


وقال في كتابه « الجواب الصحيح » في صفحة 5١‏ 


وقد بت في الصحاح حديث وفد نحجران ففي 
البخاري ومسلم عن حذيفة واخرجه مسلم عن سعد 
ابن ابي وقاص قال : لما نزات هذه الآية : فقل 
تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءم واتفسنا 
وانفسم . دعا رسول الله «#5ه علا وفاطية 


1 


ومينا وحمنا : فقال : اللبم هؤلاء أهلي . 


وقال شيخ الاسلام في رسالته التي اغبا في 


9 الحسين قال : 


وأكرم الله الحسين ومن اكرمه من اهل بيه 
بالشبادة رضي الله عنبم وارضامم » واهفان بالبغي 
والظل والعدوان من اهانهم بما انتبكه من حرمتبم 
واستحله من دمائهم ( ومن سن الله فاله من 
مكرم ان الله يفعل ما يشاء ) .. وكان ذلك من 
نعمة الله عل الحسين وكرامته له لينال منازل 
الشبداء حيث لم يجعل له الله في اول الاسلام من 
الابتلاء والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده 
ده وابيه وعمه وعم اببه رضي الله تعالى عنبم » 
فان بني هاشم افضل قريش » وقريشاً افضل العرب 


رضنا 


| 


والعرب افضل بني أدم 5 


5 صح ذلك عن الني «كنته مثل قوله في 
الحديث الصحيح : ان الله اصطفى من ولد ابراهيم 
بني اسماعيل . واصطفى حكنانة من ولد اسماعيل » 
واصطفى قريشاً من كنانة ٠«‏ واصطفى بني هام من 
قريش » واصطفاني من بني هاثم وي صحيح مسلم ْ 
عنه انه قال يوم غدير خم اذكرك الله في اهل بتي 
اذكرم الله في اهل بيتي اذكرك الله في اهل بتي ٠‏ 


وفي السئن انه شكا اله العباس ان بعض قريش 
يحقرونهم » فقال : والذي نفسي ببده لا يدخلون 
الجنة حتى يحبويم لله ولقرابتي . واذا كانوا افضل 
الخلق فلا ريب ان اعمالهم افضل الاعمال » وكان . 
افضلهم رسول الله «يئة» الذي لا عدل له من 


ارذنا 


البشر » ففاضلبم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل 
قريش والعرب بل ومن بني اسرائيل وغيرهم ثم علي 
وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين 
الاولين من المباجرين » هم افضل من ااطبقة الثانية 
من سائر القبائل » ولهذا كان يوم بدر امرهم الني 
«ل#» المبارزة لما برز عتبة بن رببعة وشيبة بن 
رببعة والوليد بن عتبه » فقال الني «25» : قم با 
حمزة 2 قم باعبيدة » قم با علي » فبرز الى الثلاثئة 
' ثلاثة من بن هاشم . 


وقد ثبت في الصحيح أن فيهم نزل قوله نعالى 
هذان خصمان اختصموا في ربع ب الآةا.وانثت: 
كات في الآية عموم ولما كان الحسن والحسين سيدا 
شباب اهل الجنة » وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عز 
الإسلام ول ينلبما من الأذى والبلاء ما نال سلفيما 


4؟ 


الطيب 4 فأكرمبها اللّه نيا رهن به من الايتلاء 
ليرفع درجاتبا وذلك من كرامتب) عليه » لا من 
هوانها عنده » 5 أصكرم حمزة وعلياً وجعفراً 
وعيراً وعفان وغيرهم بالشهادة . 

وفي المسند وغيره عن فاطمة بت الحسين عن 
ابببا الحسين عن الني ده انه قال : مأ من 
سل يصاب بصيبة فيذحكر مصيبته وان قدمت 
ويحدث لما استرجاعاً الا اعطاه الله من الأجر مثل 

فهبذا الحديث روآه الحسين . وعنةه روته ابنته 
فاطمة التي شبدت مصرعه وقد عل الله أن مصييته 
تذكر على طول الزمان . 

وقال في « الاقتضاء »ء صفحة ١44‏ وهو 
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سحدث عن يوم عاشوراء: 
اهل الجنة وطائفة من اهل بنته باإيدي الفحرة الذين 
اهانهم الله وكانت هذه المصيبة عند المسامين يحب 


ان تتلقى بما تتلقى به المصائب ١ه‏ . 
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فصل 


وقال شيخ الاسلام ابن القم الجوزية في كتابه 
م حلاء الافبام ع صفحة م١‏ . 


واختلف في آل الني على اربعة اقوال » فقيل » 
هم الذين حرمت عليهم الصدقة » وفيهم ثلاثة اقوال» 
ظ للعاماء احدها انهم بنو هاشم وبنو المطلب » وهذا 
مذهب الشافعي واحمد في رواية عنه رحب! الله » والثاني 
انهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه 
لله والرواية الثاننة عن احد , رحمه الله واختيار 


ابي القاسم صاحب مالك والثالث انهم بذو هاشم : 


يفا 


ومن فوقهم الى بني غالب وهو اختيار اشبب هن 
اتاب مالك حكاء صائكن ارام علد وعيجكاء 
. اللخمي في التبصر » عن اصبع ولم يحكه عن اشبب 
وهذا القول في الآل اعني الذين تحرم عليهم الصدقة 
هو منصوص الشافعي رمه الله واد والا كثرين 
وهو اختيار جمبور اصحاب احمد والشافعي . 


والقول الثاني ان آل النبي هم ذريته وازواجه 
خاصة, حكاء ابن عبد العو ف التمبيد قال في باب 
عبدالله بن ابي بكر في شرح حديث الي حميد 
الساعدي : استدل قوم ببذا الحديث على ان آل 
عن نعم اجغزة وفي 0 مالك الللم ‏ صل 
على محمد وعلى أل محمد وأزواجه وذريته . قالوا وفي 
هذا الحديث يعني حديث ابي حميد ‏ اللبم صل" 


م" 


على مد وأزواجه وذريته قالوا * فهذا يفسر ذلك 
الحديث وبين ان أل مد هم أوواعة توقوكه 
قالوا : فجائز ان يول الرجل » بحكل من كان من 
أزواج مد ومن ذريته صل الله عليك اذا واجبه 
وصل الله عليه اذا غاب ولا يجوز ذلك في غيرهم 
وقالوا» والال والأفل شؤاء + ؤآل. الرجل :وأعله 
سواء وهم الأزواج ‏ والذرية بدليل هذا الحديث . 


والقول الثالث ان آله اتباعه الى يوم القيامة » 
حكاهابن عيد البر عن بعض أهل العم وأقدم من 
روى هذا القول عنه جابر بن عبدالله ذكره البيبقي 
عنه ورواه سفيان الثوري وغيره واخغتاره بعض 
اصحاب الشافعي حكاه ابو الطيب الطبري في تعليقه 
ورجحه الشيخ مي الدين النووي في شرح مسلم 
واختاره الأزهري والقول الرابع ان آله هم الاتقياء 
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من امته اد القاضي حسين والراغب وجماعة ٠.‏ 


ثم عقدد شيخ الاسلام ابن التي فصلا 
استعر ض فمه ححجع هصذه الاقوال فقال فصلا 
فْ ذكر حجج هذه الاقوال » ونببين ما فيبأ 
من الصحيسح والضعيف 35 


كفنا القول الأول 4 وهو ان الآل دن 
فدحته من و<وه احدها ف رواه البخاري 2 
صحيحه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
لمجال 2 كن رسول الله ططلة»4 يؤنى بالنخل 


عند انصرامه فدجىء هذا بدذهره وهذا شمره 


حدى دصير ععلدهة كوم من من فجعل الحسن 
والحسين بلعبان بذك التمر » فأخمذ أحدهما 


تحن كلدت دهان« البفر وف نيرال 
كني تأخرجبا من فيه . فقال : اما عامت 
ان آل محمد لا بأحكون الصدقة ورواه مس 
وقال , انا لاتحل لنا الصدقة . 


الدليل الثاني : 


ها رواه مس في صحمحه عن زيد بن 
ارقم قال * قام رسول الله «##5 يوماً 
خطيباً فينا بماء يدعى خما بين محكة والمدينة 
فحمد الله وأثنى عليه » وذكّر ووعظ 2 ثم 
قال , أما بعد الا ايها الناس إنما أنا بشر 
يوشك أن بأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب »؛ 
وانا تارك فيكم ثقلين , أوطما كتاب الله عز 
وجل فيه الحهدي والنور » فخذوا يكتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب 


١ 


فيه وقال , وأهل بتي اذكركم الله في اهل 
بي . فقال حصين بن سربه , ومن أهل 
يته با زيد اليس نساؤه من أهل بيته قال ؛ 
أن تساءه- عق أهل نيقة © :ولكن أهل بسته من 
حرم الصدقة بعده قال . ومن هم ؟ قال هم آل علي 
وعقيل وآل جعفر وآل العباس قال ؛* أكل 
دؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » وقد ثبت 
ان النبي صل الله عليه واله وسلم قال , ان 
الصدقة لا تحل لآل محمد , 

الدليل الثالث 

ما في الصحيحين من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها » أن فاطمة 
رضي الله عنبا أرسلت إلى أبي بكر رضي 
لله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال ابو بكر : أن ابي صلى 


زفق 


الله عليه وسلم قال ه لا نورثك مأ 
تركناه صدقة . إفما يأكل آل محمد من هذا 
المال ' يعني هال الله » ليس لحم ان يزيدوا 
ظل ب الميال. .اله صلى الله عليه وآله وسلم 
هم خواص مهنبا حرمان الصدقة , ومنها أنهم 
لا يرثونه ومنبا استحقاقهم خمس الس ومنما 
اختصاصرم بالصلاة علييم . وقيد بت ان 
تحريم الصدقة واستحقاق خمس الس وعدم 
وريثهم مختص ببعض اقاربه صلى الله عليه وآله 
وسلم . فكذلك الصلاة على آله . 

الدليل الرابع 

2ه رواه مسلم من حديث شبأب عن 
عبدالله بن الخارث بن نوفل الطاشمي ان عبد 
الالي .:ن ويفينة تون القد يأف رسف ين 


رونا 


ابن العباس رضي الله عنهما: اتيا رسول الله صلى 
الله عليه 1 فقولا له استعمانا بارسول 
الله على الصدقات . فذكر الحديث وفيه : 
فقال لنا : ان هذه الصدتقة إنما هي 
أوساخ النلن بويا لا بحل سن ةلال 
عك ا . 

الدليل اللامس 

مأ رواه «سلم في صحيحة هن حديث 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنبا 
ان النبي صل الله عليه وسلم آمر 
بكبش اقرن يطأ في سواد » فذكر الحديث 
فقال فيه ٠‏ تأخذ النبي صلى الله عله 
وسلم الكيش فأضجعه ثم ذيحه ثم قال * بسم 
الله اللبم تقبل من محمد ومن آل حمد ومن 
امة مد ٠‏ ثم ضحى به . هكذا رواه مسلم 
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امه وحقيقة العطف المغايرة وامته صل الله . 
عليه وسلم اعم من آله قال اصحاب هذا 
القول وتفسير الآل كلام التنبي صلى الله 
عليه وسلم اولى ‏ من تفسيره يكلام غيره 


اب 


هذا ما روآه شيخ الاسلام ابن القم عن 
القول الأول وعقد فصلا لأدلة القول الثاني 
فقال ٠‏ 


أما القول الثاني انهم ذريته وازواجه 
خاصة » قمل تعدم احتجاج ابن عند البر 
بأن في حديث ابن حميد الساعدي : الهم صلى 
على مل وأو ايه وذرته وفي غيره من 


الأحاديث اللمم صل علل محمد وعلى آل محمد 


وهذا اغاقة: أن .مكون: الأول .هنا فد يزه 
اللفظ الآخر . 


واحتجوا ايضاً بما في الصحيحين من 
حديث الي هريرة رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله على الله عليه وسلم , 
اللبم اجعل رزق آل محمد قوتا . ومعلوم ان 
هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم 
ولا بني عبد المطلب . لان كان فيهم الأغنياء 
واضتاي مده :وال الآن: اما أرواعة ,وقوقة 
صل الله عليه وسلم فكان رزقهم قونا » وما 
كان يحصل لأزواجه بعد من الأموال كن 
يتصدقن به ويجعلن ارزاهم قو . وقد جأه ‏ 
عائقة رضي الله عنبا مال عظي فقسهمه كله في 


فده واعية:«قالس. ار .لو قاد انها 


لذن 


منه درهماً شتري به لا فقالت أو ذكرتنى 


فعلت, 


واحتجوا ايضأ بما في الصحبحين عن عائشة 
رضي الله عنما قالت : ما شبع آل محمد صلل 
الله عليه وسلم من خبز براما كدوام ثلاثة ايام 
حتى لحق بلله عز وجل قالوا : ومعلوم ان 
العباس واولاده ويني المطلب لم يدخلوا في لفظ 
عائشة ولا مرادها قال هؤلاء : إنمادخل الأزواج 
في الآل وخصوصاً أزواج النبي نه شيباً 
اذلك النسب لأن اتصاطن بالنبي صل الله عليه 
وسلم غير مرتفع » وهن محرمات على غيره في 
حياته وبعد بماته ,» وهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة . فالسبب الذي طن بالنبي صل الله 
عليه وسلم قائم مقام النسب . 


يض 


وقد نص انبي «ة»4» على الصلاة 
عليين ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص 
الامام أحمد رحه الله تعالى أن الصدقة ترم 
لأنبا من أوساخ الناس . وقد صان الله سبحانه 
وتعالى ذلك الجناب ب الرفيع وآله من 03 أوسا 
بي أدم وبالله العجب ! كيف يدخل ازواجه 
في قوله «ضخة» : اللبم اجعل رزق آل محمد 
قوتا » وقوله في الاضحية:اللبم هذا عن محمد 
وآل محمد ٠‏ وفي قول عائشة رضي الله عنبا 
ما شبع آل رسول الله من خبز بر » وفي قول 
المصلي اللهم صله على محمد وآل محمد . ولا 
يدخلن في قوله :ان الصدقة لا تحل محمد ولا 
لآل محمد مع كونها اوساخ الناس فازواج النبي 
#5 أولى بالصبانة عنبا والبعد عنها . 
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فإن قبل و كانت الصدقة حرام عليبن حرمت 
على هواليبن كما انها لما حرمت على بني هاشم 
حرمك عل مواليهم . ' 


وفد ثبت في الصحيح ان بريرة تصدق 
علبها بلحم فأكلته و بحرمه' اللبي «طدي . وهي 
«ولاة لعائشة رضي الله عنبا ء قبل هذا هو شببة 
من أباحبا لأزواج النبي «لة» . 


وجواب هذه الشبرة أن تحريم الصدقة على 
أزواج النبي هيدي ليس بطريقة الاصالة واما 
هو تبع لتحريها عليه «ه . والا فالصدقة 
حلال لن قبل اتصالهن بهفهن فرع هذا التحريمة 
والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده , 
فاما كان التحر 7 على بني هاشم أصلا استتبسع 


أمذنا 


ذلك موالييم ولا كان التحريم على ازواج النبي 
«كة©» .تبعا ل يقو ذلك استتباع مواليين » لأنه 
فرع عن فرع قاللة وقفه :قا نالل تاكس 
9 نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاءف_ لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله 
يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحأ نوتها أحرهاة مزق .واعقدا. لا .ووفيا 
كنا ا :عاد انين القن كانند. دن التناء إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول , فيطمع الذي في 
قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في ييوتكن 
ولا تبر جنٌ تبرج الجاهلية الأولى» وأقن الصلاة 
وآتين الزكاة , وأطعن الله ورسولهء انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطبرم تطبيرا 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آنات الله 
والحكمة). فدخلن في اهل ابيت لأن هذا 
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العلاب كله في سياق ذكرهن », فلا يجوز 
إخراجهم من شيء منه » والله اعلم . 

اما القول الثالث وهو أن آل النبي «346© أمته 
واتباعه الى يوم القيامة » فقد احتج له بان! ل المعظم 
المتبوع اتباعه على فر وير » قريبهم وبعيدهم . 
قالوا . واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه من آل يؤول 
اذا رجع » ومرجع الأتباع الى متبوعهم » لأنه 
إغاميع. ومو تليع.: 

فالوا : ولهذا كان قوله تعالى : ( الا آل لوط 
بينام بسحر )؛ المراد به أتبا عه المؤمنون به من 


أقاربه وغيرمم . وقوله تعالى : ( ادخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) . المراد اتباعه . 


واحتجوا ايضأ بان واثلة بن الاسقع روى ان الني 
»4 دعا حسناً وحسينا فأجلس كل واحد منهها 


1 


وزوجبا ثم لف عليهم ثوبه » ثم قال : اللبم هؤلاء 
أهل قال واثلة : فقلت با رسول الله وأنا من أهلك 

قالوا : ومعلوم ان واثلة سن الاسقع من ني 
ليث بن ابتكر بن عبد مناف . وإنما هو من أتباع 


الني جلة» . 


فقال : وانت من اهل روآه البببقي بأسئاد جدلك 5 


ل 


فصل 


واما اصحاب القول الرابع ان آله الاتقياه من 
أمته فاحتجوا بما رواه الطبراني في معجمه عن جعفر 
ابن الباس بن صدقة , حدثنا نعي بن حماد » حدثنا 
ابن أني مريم عن بحي بن سعيد الانصاري عن انس 
ابن مالك قال : سئل رسول اشطكنة» من آل مد 
فقال : كل تقي » وتلا الني ته : ان أولياره 
الا المتقون . 

قال الطبراني : لم يروه عن يحى الا نوح . تفرد 
به نع وقد روآه البيبقي من حديث عبدالله بن احمد 
ابن يونس . حدثنا نافع بن غرهة عن الس فذكره 
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ونوح هذا او نافع بن هرمز لا يحتج ببما أحد من 
اهل العم . وقد رميا بالتكذب واحتج لهذا القول 
أيضاً بأن الله عز وجل قال لنوح عليه السلام عن 
ابنه : أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالم . فأخرجه 
بشركه ان يكون من أهله فعل ان آل الرسول «ككة» 
هم اتباعه , 


وأجاب عنه الشافعي رحمه الله يجواب جيد 
وهو ان المراد ليس من أهلك الذين امرئاك يحملبم 
ووعدناك نجاتهم لأن الله سبحانه وتعالى قال له قبل 
ذلك : امل فيا من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول ٠‏ فليس ابنه من أهله الذين ضمن له 
نخاتم . | 

قلت : ويدل على صحة هذا سباق الآبة؛ يدل 
على أن المؤمنين قسم غير أهله الذين هم لأنه قال سبحانه 
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امل فيبا من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق 
عليه القول . ومن آمن » فن آمن معطوف عل المفعول 
بالخل وهم الاهل والائنان من كل زوجين . 
وانحعتيجو ا اننا بحديث واثلة بن الاسقع المتقدم 
قالوا : وتخصيص وائلة بذلك اقرب من تعمي الامة 
بهء وحكأنه جعل وائلة في حك الاهل تشبيباً بمن 


فِذ ما احتج به اصحاب كل قول من هذه 
الأقوال والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني 
واما القول الثالث والرابع فضعيفان لأن الني ج42 
قد رفع الشببة بقوله : ان الصدقة لا تحل لآل عمد . 

وقوله : انما يأكل آل محمد من هذا المال . وقوله 
اللمم اجعل رزق آل عمد قوتاً . وهذا لاوز ان يراد 
به عموم الامة قطعأ . فاولى ما حمل عليه الاول في 
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الصلاة الآل المذكورون في سائر الفاظه ولا يجوز 
العدول عن ذلك . 


وامأ تخصيصه علي الأزواج والذرية فاك يدل على 
اختصاص الآل بهم بل هو حجة على عدم الاختصاص 
بهم » لما روي ابو داود من حديث نعي انجمر عن 
ابي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على الني نه 
اللبم صل عللى تمد وازواجه أبات المؤمنين وذريته 
وأهل بشهة كا صليت على ابراهيم 7 فجمسع بسن 
الأزواج والذربة والاهل وانما نص عليرم لتعبينهم 
ليبين انهم حقيقون بالدخول في الآل ونب ليسوأ 
يخار جين منه » بل هم احق من دخل فيه وهذأ كنظائره 
من عطف الخاص على العام وعكسيه نما على شرفه 
وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع لانه من احق 

افراد النوع بالدخول فبه . 
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وهنا للناس طريقان » احدهما : ان ذكر الخاص 
قبل العام او بعده قرينة عدل على ان المراد بالعام 
هااعدامتي والظررق القناق + أن اتلدانين > ا 
مرة #خصوصه ومرة بشمول الاسم العام 4 لنيريا على 
مزيد شرفه وهو كقوله تعالى : «واذ اخذنا من النبيين 
ميشاقهم ومنك ومن نوح 0 ولوقت ين 
ابن مريم »وقوله تعالى : « من كان عدواً لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين, 
وايضاً فان الصلاة على الني «يئ» حق له ولآله دون 
سائر الامة ولذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي 
رحمه الله وغيره 5ا سبأق وان كأن عندهم في الآل 
اختلاف . ومن لم يوجبها فلا ريب انه يستحبها عليه 
وعلى آله ويكرهها او لا يستحبها لسائر المؤمئين او 
لا يحوزها على غير النبي 9ة» وآله 

فن قال ان آله في الصلاة هم الامة فقد أبعد 
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غاية الأبعاد وايضاً فإن النبي «5» شرع في التشبد 
والسلام والصلاة فشرع في السلا تسلي المصلي على 
الرسول #لة» اولا وعلى نفسه ثانياً وعلى سائر عباد 
الله الصالحين ثلثاً : وقد ثيت عن اك بي #قلة» انه 
قال سي 9 
صالم في الارض والسماء . واما الصلاة فلم يشرعبا 
الا عليه وعلى آله فقط فدل عل ان آله ثم اهله 
واقارة. .. وايضا فان الله شحانه وتغال امنا بالصلاة 
عليه بعض ذكر حقوقه . 

وما خصه به دون امته من حل نكاحه أن نبب 
نفسها له ومن تحريم نحكاح ازواجه على الأمة بعده 
فق اتن ها د در مع ذلك من جقوقه وتعظيمه 
وتوقيره وتبجمله . 

ثم قال تعالى : « وما كان 1 ان تؤذوا رسول 
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الله و ان تتكدوا ازواحه من بعده ابداً إن ذل 
كآن عند الله عظيما » ثم ذكر رفع الجناح عن ازواجه 
2 تكلم أبأئبن وابنائهن ودخوطم عليبن وخلوتهم 
بين + م عقب ذلك با حق من حقوقه الأكيدة على 
أمته وهو أمر مُ بصلاتهم عليه و سلامهم مستفتحاً ذلك 
الامر بأخباره بأنه هو وملائكته يصلون عليه ؛ فسأل 
الصحابة رضي الله عنبمع رسول الله «5ة» على اي 
صفة يؤدون هذا الحق ؟ فقال : قولوا اللبم صل على 
مد وعلى آل حمد فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة 
عله وتوابعيا 4 لأن ذلك ما تقر به عينه ويزيده 


الله به شرفاً وعلواً . صلل لله عليه وآله وسلم تسليما . 


واما من قال : انهم الاثقساء من أمته فبؤلاء ثم 
اولماؤه فَن كان هنهم فهو هن اوليائه لا من آله ققد 


يكون الرجل من آله أولائة كأهل بده والؤمنين به 
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من أقار به ولا يتكون من] له ولا من أوليائه وانلم يكن 
من آله كخلف_ائه في امته الداعين الى سنته » الذابين عنه » 


الناصرين لدينه 4 وانلم يكن من اقأريه ٠.‏ 


واما من زعم أن الآل هم الاتباع فيقال : الاتباع 
يطلق عليهم لفظ الآل وني بعض المواضع . ولا يلزم من 
ذلك انه حيث وقع لفظ الآل يراد به الاتباع / 
ذكرنا من التصوص 4 و 
الذرية فقال .: 

ولا خلاف بين أهل اللغة ان الذرية تقال على 
الاولاد الصغار والكيار 8 واذ ابا ى أبراهيم 
ريه نكاما قا عوك قأل أني جاعلك للناس إماماً 4 
قال ومن ذريتي ) . 


ثم قال , إذا ثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم. 
وهل يدخل فيها أولاد البنات ؟ فنه قولان للعااء 
هما روا تان عن احمد احداها يدخلون » وهو 
مذهب الشافعي . والثاني لا يدخلون وهو مذهب 
ابي حنيفة رحمهم الله تعمالى » واحتج من قال : 
بدخوهم بان المسامين مجمعون على دخول أولاد. 
فاطمة رضي الله عنبا في ذرية الني 469 المطاوب 
هم من الله الصلاة لأن احداً من بناته غيرها لم 
يعقب » فمن انتسب اليه 46# من أولاد ابنته فانما 


فو من جبة فاطمة ري الله عي خاصة 5 


ولهذا قال النبى 435 ني الحسن اين اشته : 


إن هذا أبني سيك قسماأه أبئه 1 


وما أنزل الله آبة المباهلة «فمن حاجك فيه من 


بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناننا 
وابناءكم » ... الآبة . دعا النبي (ص) فاطمة رضي 
الله ع وكناً ويد ردي الله عتيها وخرج 
للساهلة . 


وقال أيضاً : 


فقد قال الله تعالى : في حق ابراهم ؛ ( ومن 
ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك نزي المحسنين . وذكريا وينحبى » وعيسي 
والياس ) . ومعلوم ان عيسى لم ينتسب الى ابراهم 
الا من جبة أمه مريم . 


افيا هن قال بعدم دخوطم فححته أن أولاد 


البنات انما ينتسبون الى أبائهم حقيقة . ولهذا إذ 
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ولد الهذلي او التيمي او العدوي من هاشمية لم يكن 
ولدها هاثمياً فات الولد في النسب يتبع اباه وفي 
الحرية » والرق يتبع امه » وفي الدين خيرهما دينا 
وهذا قال الشاعر : 


كونا ذو أنتاتنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعد 


قالوا , وأما دخول فاطمة رضي الله عنها في 
ذرية الني «ية» فلشرف هذا الأصل العظيم والوالد 
الحكريم الذي لا يدانيه أحد من العالمين سرى 
ونفذ إلى أو لاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره. 
ونحن نرى من لا نسبة له الى هذا الجناب العظي 
من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة ايلادهم 
وابوتهم الى اولاد ب#اته قتلحظيم العيوت بلحظ 
انائهم ويكادون يضربون عن ذحكر بائم 


[لن 


فا فما الظن بهذا الايلاد العظيم قدره الجليل 


خطره . 
انتبى من صفحة « /ا/ا١‏ ؟؟ ء. 


م انتقل شيخ الاسلام الى الحديث عِن خصائص 
بيت النبوة منذ ابراهم الخليل الى محمد خاتم النبسين 
وذريته فقال 2 صفحة ٠٠١‏ وما يلها ١‏ 


وللكاك ه13 االريت" الننذازك المطبر + شرف 
سوت العالم عل الأطلاق خصهم الله سبحانه وتعالى 
بخصائص * 


منبا انه جعل فيهم النبوة والككتاب فلم يأت 
ع يبدون بأمره إلى يوم القيامة . فكل من دخل 
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الجنة من اولياء الله بعدهم ‏ فإنما دخل من 


طريقهم وبدعوتهم . 


ومنها انه سبحانه اتخذ ابراهم خليلا . وقال 
الني : ان لله اتخذني خليلا م اتخذ ابراهي خليلاء 


وهذا تفن عزاهن هذا اليس 


ومنبأ أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيث اماماً 
فامهن قال * اني جاعلك للناس إماماً . 


ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي 
جعله قناماً لباه وقبلة 4 وم يا 2 فكان ظبور 


هذا الببت من أهل هذا البيت الأ كرمين . 
ومنبأ أنه أهر عباده بان بصلوا على أهل هذا 
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وآله وهذه خاصية لهم . 


ومنبا ان الله سبحانه وتعالى أبقى علييم لسان 
صدق وثناء حسناً في العالى » فلا يذكرن إلا بالثناء 
عليهم والصلاة والسلام عا يهم قال أله تعالى:« وتر كنا 
عليبم في الآخرين سلام ابراهي كذلك نجزي 


المحسنين . 


ومنبا جعل أهل هذا البيت فرقانا بين. النساس 


كم 


ومنبأ انه سبحانه وتعالى جعل ذكرهم مقرونا بذكره 
فيقال أبراهم خليل الله ورسوله ونبيه » وحمد رسول 
الله وحبيبه ونبيه » وموسى كليم الله ورسوله » قأل 
الله تعالى لنبيه يذكره بنعمته عليه : ورفعنا لك 
ذكرك » قال ابن عباس : رضي الله عنهما أذا 
ذكرت ذكرت معي فيقال : لااله إلا الله حمد رسول 
الله في كلمة الاسلام وفي الاذان وفي الخطب وفي . 
التغبدات وغير ذلك . 


ومنها أنه سبحانه وتعالى جعل خلاص خلقه من 
شقاء الدنيا والآخرة على ايدي هذا البيت » فلبم 
على الناس من التعم ما لايمكن احصاؤه , ولا 
جزاؤها , وطم لمأن الجسام في رقاب الأولين 
والآخرين من أهل السعادة والأيدي العظ ام عندم 
التي يحازيها الله عز وجل عليها . 


وف 


ومنها ان كل نفع وعمل صالح وطلاعة لله في 
العالم قلبم من الأجر مثل اجور عاملها 3 فسبحان 


من يختص بفضله من يشاء من عباده . 


ومئبا انه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه 
وبين العالمين واغلق دونبم الأبواب فلم يفتعم لأحد 
قط الا من طريقهم وبابهم » قال : وعزتي وجلالي 
لو اتوني من كل طريق واستفتحوا هن كل باب لما 
فتحت لبم حتى يدخلوا خلفك . 


ومنبا انه سبحانه تعالى خصبم من العلم بما م 
بخص به اهل بيته سوام من العالمين » فلم يطرق العم 
هل بيت اعل واسمائه وصفاته واحكامه وأفعاله 
ثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضيه وملاتكته 
ومخلوقاته منهم » فسبحانه من جمع لم علم الأولين. 
والآخرين . 
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ومنبا أنه سبحأنه وتفييان خصهم من توحيدله 
ومحبته وقربه والاختصاص بهبمالم يخص به اهل بيت 
سوام . 

ومنبا انه سبحانه وتعالى مكن هم في الارض 
لغيرمم . 

ومنبا انه سبحانه وتعالى محا +م من آثار الضلال 
والشرك ومن الاثار التي يبغضها ويمقتبا مأ لم يمحه 
سوام . 

ومنبا انه سبحانه وتع الى غرس لبم من الحبة 
والاجلال والتعظم في قلوب العالين مأ لم يخرسه 
لغيرجم . 


ومنبا انه سبحانه وتعالى جعل آثارهم في الأرض - 
ا لبقاء العالم وحفظه » فلا يزال العالم باقياً ما 
بقيت آثارهم فاذا ذهبت آثارهم من الأرض » فذاك . 
أو ل خراب العالم . قال الله تعالى : جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قيا مآ للناس والشبر الحرام والبدى 
والقلائد . قال ابن عباس رضي الله عنبما في تفسيرها 

ولو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض 
واخبر الني «لة# أن في اخر الزمان يرفع الله بيته 
فق الأرفن 'و هتمه الاعف وضنون ارال 
فلا يبقى في الأرض بيت يحج ولاكلام يتلى . فحينئذ 
يقرب خراب العالم م 

وهكذا النأس اليوم انما قياممم يقيام اثآر نبيهم 
وشرائعه ينهم » وقيام أمورهم وحصول مصالحهم 
واندفاع انواع البلاء والشر عنهم حس ظبوورها 
بينهم وقيامبا . وهلاكبم وعنتهم وحلول البلاء والثر 
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بهم عند تعطلها » والاعراض عنبا والتحاك الى غيرها 
واقاة سنو اها افق #أمل تلط" الله يض انه :وهال 
ما سلط على البلاد والعباد من الاعداء »عل ان ذلك 
بسبب تعطيلمم لدين نبيه وسنته وشرائعه » فسلط الله 
علييم من أهلكيم وانتقم منهم وحتى ان البلاد التي 
لا آثار الني 5ه وسنته وشرائعه فيبا ظبور دفع 
غنبي) بحسب ظرور ذلك بينهم . وهذه الخصائص 
واضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على اهل 
هذا البيت . فلبذا أمرنا رسول الله «وئته ان نطاب 
له من الله' ان يبارك عليه وعلى آله م بارك على هذا 
البيت العظم صلوات الله وسلامه عليبم أجمعين . 


ومن بركات أهل هذا البيت انه سبحانه وتعالى 
اظمر على يديهم دن بركات الدننا والآخرة ما لم 
يظبره على ايدي اهل بست غيرثم 5 


5١ 


ومن بركاتهم وخصائصهم أن سجاه رتعال 
أعطام من خصائصه ما لم يعط غيرمم » فنبم من 
اتخذه خليلاً ومنهم الذبيح ومنهم من كلمهم تكليسما 
وقربه نجياً » ومنهم من آتاه شطر الحسن وجعله من 
اكرم الناس عليه » ومنهم من اتاه ملكا لم يؤته احداً 
غيره » ومنهم من رفعه مكانا علا . ولما ذكر سبحانه 
وتعالى هذا البيت وذريتهم اخبر ان كلهم فضله على 
العالمين . 


ومن خصائصهم وبركاتهم عل اهل الأرض ان 
ألله سبحانه وتعالى رفع العذاب العام عن اهل الارض ٠‏ 
بم وببعثهم » وكانت عادته سبحانه وتعالي في اهم 
الانبياء قبلهم انهم اذا كبوا اتبياءجم ورسليم اهلكيم . 
بعذاب يعمهم 5 فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح » وقوم لوط » فلما انزل الله التوراة والانجيل 
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رفع با الع_ذاب العام عن اهل أرقن 5 وآأمر 


باد من كذيي وخالفيم وكان تذلك نصرة لمم 


بأيديهم وشفاء لصدورم واتخاذ الشبداء منهم واهلاك 
عدوهم بأيديهم لتحصيل عقأبه سبحانه على ايديهم . 
وحق لاحل بست هذه بعض فضائلهم وخصائصهم 1 
انتهى ولله الحمد 
هذه هي اقوال إمامي الاسلام : ابن تيمية وابن القم اللدوزية 
في فضائل ل البيت النبوي الشريف ؟ واختصاصهم بالتفضيل 


والتعظم ؛ نقاناها بنصوصها الواردة في رسائلهما وكتبهما التي 
تعرضت لهذا البحث وناقشت هذا الموضوع . 


ومن هذه الأقو ال يظهر جلياً ان شيخي الإسلام كنا 
يؤكدان القول ان آل البيت هم علي وفاطمة وذريتههما 
وانهم هم اهل الكساء وانهم هم سادة الال وصفوة 
القرابة : وان حديث الاصطفاء قطعي الثبوت عندهما رضي 
الله عنهما ٠ - ٠.‏ 
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